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يعتـبر النـاتج المحلـي الإجمـالي مـؤشرا اقتصاديـا مفيـدا للغايـة، وقـد اكتسـب في العقـود الأخـيرة أهميـة
كــبيرة. في الواقــع، يطــ النــاتج المحلــي الإجمــالي العديــد مــن المشاكــل، لعــل أبرزهــا أنــه لا يأخــذ بعين
الاعتبـار مسـألة الرفاهيـة كمـا أنـه غـير مصـمم ليعكـس الحقـائق الاقتصاديـة لمختلـف بلـدان العـالم. في
يــادة قيمــة النــاتج المحلــي الإجمــالي دون أي قيــود، فقــد يخلّــف ذلــك عــواقب حــال تــم التفكــير في ز

اجتماعية وبيئية مروعة. في ضوء هذه القيود، ظهرت مؤشرات بديلة لتحديد الناتج المحلي.

أصبح الناتج المحلي الإجمالي نوعا من المؤشرات الأساسية في الاقتصاد، ثلاث كلمات تتكرر باستمرار في
ير المؤسـسات المتخصـصة. لا يعتـبر تحديـد هـذا المـؤشر يـة وتقـار الخطابـات السياسـية والنـشرات الإخبار
مهمــة ســهلة، وهــو يســمح بــإجراء مقارنــة شاملــة بين جميــع اقتصــادات العــالم. ولعــل الأهميــة الــتي

اكتسبها الناتج المحلي الإجمالي قد أعطته حجما مبالغا فيه وأهملت مشاكله المفاهيمية والمنهجية. 

لا يُعتبر الناتج المحلي الإجمالي مجرد مؤشر، بل يمثل إطارا لفهم آليات وماهية الاقتصاد. في الواقع،
من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الذي ظهر منذ ثمانية عقود في ظروف اقتصادية مختلفة
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بشكل جذري عن الظروف الحالية، مفيدا لقياس مؤشرات اقتصاد صناعي مثل الاقتصاد الأمريكي،
لكنها قد لا يكون أداة دقيقة لتحليل اقتصادات العديد من البلدان النامية.

ما هو الناتج المحلي الإجمالي وماهو الذي
ليس كذلك؟

عموما، يُعرفّ الناتج المحلي الإجمالي على أنه إجمالي القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات المنتجة
في دولة ما في فترة معينة، وعادة ما تمتد هذه الفترة لسنة واحدة. وتتمثّل الطريقة الأكثر استخدامًا
لحساب الناتج المحلي الإجمالي في جمع قيمة الاستهلاك الفردي والاستثمار والإنفاق العام والفرق

بين الصادرات والواردات. 

الناتج المحلي الإجمالي= الاستهلاك + الاستثمار + الإنفاق العام + (الواردات والصادرات)

بالإضافــة إلى ذلــك، توجــد مــؤشرات أخــرى مســتمدة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي مثــل النــاتج المحلــي
ــوفر ــاتج المحلــي الإجمــالي الحقيقــي. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المــؤشرات ت الإجمــالي الاســمي أو الن

معلومات دقيقة، إلا أنها تخلق بدورها مشاكل في فهم الناتج المحلي الإجمالي. 

يعــود ظهــور مصــطلح النــاتج المحلــي الإجمــالي إلى فــترة مــا بين الحــربين في الولايــات المتحــدة. اقــترح
سيمون كوزنتس، الخبير في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية سنة  صيغة الدخل القومي
لاحتساب خسائر أزمة سنة . في البداية، كان الناتج القومي الإجمالي الصيغة الأكثر استخداما،
واعتمد على قياس الخدمات والسلع المنتجة في بلد. على عكس ذلك، يقيس الناتج المحلي الإجمالي
مجمـوع الخـدمات والسـلع في بلـد مـا بغـض النظـر عـن مكـان العمـل. وقـد نُـشرت إحصـاءات النـاتج
القــومي الإجمــالي الأولى ســنة  في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لتحليــل الجــدوى الاقتصاديــة

لبرنامج الرئيس فرانكلين روزفلت.
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مــن جهتــه، اقــترح الاقتصــادي البريطــاني جــون ماينــارد كينز صــيغة أخــرى ســنة  لتقييــم قــدرة
المملكة المتحدة على تصنيع الأسلحة أثناء الحرب العالمية الثانية.  في الواقع، تتناقض صيغة كينز مع
صيغة كوزنتس في أنه اعتبر الإنفاق العام بمثابة تكلفة للقطاع الخاص، بينما اعتبره البريطاني جزءًا
من الطلب. وأخيرًا، أصبحت نسخة كينز هي السائدة، وتم اعتمادها بمثابة التعريف النهائي للناتج

المحلي الإجمالي. 

أصــبح النــاتج المحلــي الإجمــالي المقيــاس الــدولي الموحــد لحســاب قيمــة الإنتــاج الاقتصــادي في مختلــف
يتــون وودز ســنة  الــذي حــدد ملامــح النظــام الاقتصــادي العــالمي بعــد دول العــالم بعــد مــؤتمر بر
الحرب. ومع ذلك، لم تنتقل الولايات المتحدة الأمريكية من إعتماد الناتج القومي الإجمالي إلى الناتج

المحلي الإجمالي حتى سنة 1991. 

وما انفكت الأصوات الناقدة تحذر من مغبة الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي لقياس مدى تطور
اقتصاد هذه الدولة أو تلك. 

، و  بالمائـة بين سـنتي  علـى سبيـل المثـال، نمـا النـاتج المحلـي الإجمـالي لنيجيريـا بنسـبة
كــبر اقتصــاد أفريقــي. ومــع ذلــك، خلال تلــك الســنوات اســتمرت الأمــر الــذي أدى إلى تصــنيف كأ
معـدلات الفقـر المـدقع والبطالـة في الارتفـاع. كمـا تحتـل نيجيريـا مرتبـة متـأخرة جـدا عالميـا فيمـا يتعلـق
. و  نقطة بين سنتي . بمؤشرات التنمية البشرية، وبالكاد تحسن الوضع بنسبة
في الواقــع، حــال الفســاد والنزاعــات المســلحة وبيئــة الاســتثمار غــير المناســبة، مــع مشاكــل أخــرى، دون
تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الرفاهية للشعب النيجيري رغم الثروة النفطية الهائلة التي تملكها
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البلاد.

كــد أن النــاتج وكــان كــوزنتس نفســه قــد شــدد علــى ضرورة التمييز بين مــؤشرات النمــو كمّــا ونوعــا، وأ
المحلـي الإجمـالي ليـس مـؤشرًا علـى الرفاهيـة أو التنميـة. ومـردّ ذلـك إلى أن النمـو قـد يحـدث بسـبب
يـادة عـدد السـكان النشطين في البلاد أو اكتشـاف مـوارد جديـدة مثـل الـثروات النفطيـة، أو حـدوث ز
تطـور تكنولـوجي، وهـو مـا يحسّـن الإنتـاج. في المقابـل، تعتمـد التنميـة علـى تحسين التعليـم والصـحة

والبيئة، فضلا عن تطوير البنية التحتية والإدماج الاجتماعي والإنتاجية.

الناتج المحلي الإجمالي متحيزّ ضد النساء
يمثّــل النــاتج المحلــي الإجمــالي أي شيء لــه قيمــة نقديــة، بعبــارة أخــرى أي شيء يمكــن شراؤه أو بيعــه.
على العكس من ذلك، فإن الكثير من الأشياء التي نقدرها كبشر ليست ملموسة أو قابلة للتبادل
على غرار الصحة والاستقرار المهني والسعادة والثقة في المؤسسات والمساواة والسلامة العقلية. من
هنا تأتي معظم مشاكل الناتج المحلي الإجمالي، الذي يركز على الإنتاج والاستهلاك بغض النظر عن

تكلفته الاجتماعية والبيئية، وجودة ما يتم إنتاجه أو كيفية توزيعه بين السكان.

كبر من البنزين، ية الناتج المحلي الإجمالي على افتراض استهلاك كميات أ يا، تعزز الاختناقات المرور نظر
كبر الاختناقات المرورية في ولكن على الأرجح، فإن سكان مدينة بنغالور الهندية، المدينة التي تعاني من أ
العــالم، لا يعتقــدون أن هــذا الأمــر يحســن مســتوى معيشتهــم. في الواقــع، تــؤدي الأنشطــة الملوثــة إلى
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يبًا، فإن الإنفاق العام لتنظيف النهر مضاعفة النمو بشكل عام. في حال لوّث أحد المصانع نهرًا قر
سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي.

تســاهم الجريمــة أيضًــا في تحقيــق النمــو، لأنهــا تــؤدي إلى اســتخدام كــاميرات المراقبــة الأمنيــة وأنظمــة
كــبر. كمــا أن قطــع جميــع أشجــار غابــات الأمــازون ســيضاعف النــاتج المحلــي الإجمــالي الإنــذار بشكــل أ
للعديد من البلدان. هذا يعني ببساطة أن النمو يعتمد إلى حد كبير على الإفراط في استغلال الموارد

الطبيعية.

في المقابل، لا يحظى العمل المنزلي والرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل التطوعي، والعلاقات العائلية
وعلاقــات الأجــوار، بقيمــة سوقيــة، وبالتــالي ليــس لــه مكــان في النــاتج المحلــي الإجمــالي. وتعتــبر هــذه
الأنشطة  ركائز أساسية للرفاه الاجتماعي والاقتصادي في جميع البلدان ولا سيما في البلدان النامية
لأنها تسد الثغرات في الخدمات العامة. ولكن بما أنها غير مدرجة في مؤشرات الاقتصاد الكلي، فإنها

لا تحظى بالقيمة التي تستحقها ضمن السياسات العامة. 

في جميع أنحاء العالم، تعمل  مليون امرأة و  مليون رجل في المنزل. في حال حصل هذا العمل
كثر من قطاعات مثل التصنيع على قيمة نقدية، سيمثل  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أ
أو النقـل. وتتجـاوز هـذه النسـبة  بالمئـة في دول مثـل الصين أو فرنسـا أو الأرجنتين. بالتـالي، يـؤدي
الناتج المحلي الإجمالي إلى تحيز اجتماعي واقتصادي، حيث أن هذا النوع من العمل تمارسه النساء

كثر في البلدان النامية وبين الطبقات الاجتماعية الأكثر فقراً. أساسا، وينتشر أ

علاوة على ذلك، لا يأخذ الناتج المحلي الإجمالي في الاعتبار جودة المنتجات والخدمات وتأثيرها على
مســتوى عيــش المســتهلك. مثلا، تحســنت جــودة المكالمــات الهاتفيــة بشكــل كــبير في العقــود الأخــيرة في

حين انخفض سعرها حتى أصبحت تقريبا مجانية.

كثر سخاء مع الآخرين. فإذا يمكن أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي إذا حققنا الاكتفاء الذاتي وكنا أ
قام شخص بقص شعره أو إصلاح سيارته أو جز العشب بنفسه أو ترقيع ملابسه، أو قام بأي من
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هذه الخدمات لأحد معارفه، فمن المفترض أنه يحرم بلاده من النمو. تقول إحدى النكات المتداولة
بين الاقتصـاديين، أنـه عنـدما تتزوج امـرأة بالميكـانيكي الـذي يصـلح سـيارتها، ينخفـض ​​النـاتج المحلـي

الإجمالي.

النــاتج المحلــي الإجمــالي لا يقيــس الاقتصــاد
بشكل جيد

من المهم مراجعة الناتج المحلي الإجمالي من وقت لآخر للتكيف مع التغيرات الاقتصادية. وهذا يؤدي
أيضا إلى مواقف غريبة، من قبيل نمو الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا بمقدار  مليار دولار بعد
مراجعــة في ســنة ، حيــث نمــت بنســبة  بالمئــة في يــوم واحــد. والمشكلــة هــي أنــه حــتى ذلــك
الحين كانت نيجيريا تعتبر سنة  كأساس لحساب ناتجها المحلي الإجمالي، وهو معيار قديم لم

يأخذ في الحسبان القطاعات التي ظهرت لاحقا، مثل الاتصالات أو صناعة الأفلام النيجيرية المهمة.

شيء مماثل حدث بشكل مفاجئ في أوروبا. في أحد أيام أيلول/ سبتمبر ، ارتفع الناتج المحلي
الإجمالي لإسبانيا بنسبة . بالمئة، وإجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة بنسبة 0.7 بالمئة. ويرجع
هذا الظرف الخاص إلى حقيقة أن هذه البلدان كان عليها الامتثال للوائح الأوروبية، التي تلزم الدول
الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي بـإدراج بعـض الأنشطـة غـير القانونيـة في النـاتج المحلـي الإجمـالي. وبفضـل
الأنشطة غير القانونية، مثل الدعارة والاتجار بالمخدرات والقمار غير القانوني، أصبحت إسبانيا والمملكة

كثر ثراء. المتحدة بين ليلة وضحاها أ
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إلى جانب ذلك، على الرغم من أن هذه الأنشطة غير القانونية لم يقع التبليغ عنها سوى مؤخرا في
العديد من البلدان، إلا أنه وقع الإبلاغ عن الاقتصاد غير الرسمي منذ سنة . ويشير هذا إلى
الأنشطة التي لم يقع تسجيلها لأنها تتم سرا لتجنب دفع الضرائب أو لأنها منتجات الاستهلاك الذاتي،
من بين أسباب أخرى. إلى جانب ذلك، تكمن المشكلة في صعوبة معرفة حجمها الفعلي، الذي غالبا
كثر من الرسمية، ويقدر أنها تمثل ما يستهان به. علاوة على ذلك، في العالم، هناك أعمال غير رسمية أ
 بالمئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، والتي يمكن أن تصل إلى  بالمئة في المناطق النامية

مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

من الصعب أيضا حساب القيمة الحقيقية لزراعة الكفاف في البلدان النامية، وهي نشاط رئيسي في
رفاهيــة جــزء كــبير مــن ســكانها. وتشــير عــدم دقــة طــرق التقــدير، إلى جــانب العــبء الثقيــل للاقتصــاد
الموازي واقتصادات الكفاف في هذه البلدان، إلى أن أرقام إجمالي الناتج المحلي الخاصة بهم لا تعكس
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جزء كبيرا مما يحدث في اقتصاداتها.

البدائل
بالنظر إلى المشاكل التي يطرحها الناتج المحلي الإجمالي، وقع اقتراح العديد من المؤشرات البديلة على
مــدى العقــود الماضيــة لتحليــل الحالــة الاقتصاديــة للبلــد، أشهرهــا هــو مــؤشر الأمــم المتحــدة للتنميــة
البشرية. يركز مؤشر التنمية البشرية على ثلاثة جوانب مختلفة: حياة طويلة وصحية، تقاس بالنظر
إلى متوسـط ​​العمـر المتوقـع عنـد الـولادة؛ المعرفـة، مـن خلال السـنوات المتوقعـة مـن تعليـم الأطفـال
ومتوسط ​​سنوات تعليم الكبار؛ ونوعية الحياة الكريمة، مع مراعاة نصيب الفرد من الناتج القومي
الإجمالي. وعلى الرغم من أن مؤشر التنمية البشرية لا يأخذ في الاعتبار عوامل مثل البيئة أو الفقر أو

عدم المساواة، إلا أنه يسمح لنا بتقدير التقدم البشري.

من جانبها، ذهبت مملكة بوتان إلى أبعد من ذلك، حيث أخذت أيضا السعادة والاستدامة بعين
 الاعتبار في مؤشر سعادتها الوطنية الإجمالية وهو مؤشر رافق الناتج المحلي الإجمالي منذ سنة
كمقيــاس للتقــدم في هــذا البلــد. يضيــف المــؤشر ثلاثين مــؤشرا آخــر، بمــا في ذلــك الرفاهيــة النفســية
والحكم الرشيد والتنوع والمرونة البيئية والثقافية أو صحة المجتمع وحيويته. من جهة أخرى، تتمحور
السياسات العامة حول مؤشر السعادة القومية الإجمالية الذي يهدف إلى تحسين رفاهية السكان،
ومعهم، سعادتهم. في المقابل، على الرغم من أن بوتان شكلت سابقة تاريخية، إلا أن مؤشر السعادة
القومية الإجمالية لا يخلو من المشاكل، لأنه يقوم على أخلاقيات بوذية قوية ويرسي رؤية متجانسة

ذات اتجاه واحد لمفهوم السعادة.

الأمــر ســيان بالنســبة لمــؤشر الرفاهيــة الكنــدي، الــذي جــرى إنشــاؤه ســنة  ويتكــون مــن ثمانيــة
مجـــالات: حيويـــة المجتمـــع واســـتخدام الـــوقت والبيئـــة والثقافـــة والترفيـــه، والمشاركـــة الديمقراطيـــة
والتعليم، وصحة السكان ومستوى المعيشة. على عكس بوتان، وقع استشارة الكنديين سابقا لبناء
المــؤشر وفقــا لاعتبــاراتهم. علــى الرغــم مــن أن كنــدا تواصــل اســتخدام النــاتج المحلــي الإجمــالي، فقــد
اعتمــدت عــشرات المنظمــات في البلاد مــؤشر الرفاهيــة الكنــدي لتقييــم احتياجــات مجتمعهــا وتحسين
يلندا، من جانبها، لأول مرة في سنة ، ميزانية الرفاهية، برامجها أو خدماتها. كما أطلقت نيوز
التي توجه استثمارات الدولة نحو رعاية الصحة العقلية ودعم مجتمعات الشعوب الأصلية وضمان
يــادة الإنتاجيــة الوطنيــة والتحــرك نحــو اقتصــاد مســتدام والحفــاظ علــى الخــدمات رفــاه الطفــل وز

الاجتماعية.
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بالإضافة إلى ذلك، هناك أسباب مختلفة للغاية دفعت أيرلندا إلى استكمال الناتج المحلي الإجمالي
بمـؤشر جديـد والـذي يتمثـل بالأسـاس في الـدخل القـومي الإجمـالي القابـل للتعـديل. فقـد نمـا النـاتج
المحلـي الإجمـالي الأيرلنـدي بنسـبة . بالمئـة سـنة ، وهـو رقـم مسـتحيل بالنسـبة للاقتصـاد

المتقدم والذي يتناقض مع النسبة المتوقعة، وهي . بالمئة. 

في الواقـع، يعـود تشـويه المـؤشر إلى الإعفـاءات الضريبيـة السـخية للحكومـة الأيرلنديـة، والـتي اجتذبـت
استثمارات كبيرة إلى البلاد من مختلف الشركات المتعددة الجنسيات، والتي أفسدت صورة الاقتصاد
، الأيرلندي. وهكذا، أطلقت أيرلندا ما يسمى الدخل القومي الإجمالي القابل للتعديل سنة
كثر دقة عن الحجم الحقيقي للاقتصاد. بينما في سنة ، بلغ الناتج المحلي الذي يقدم صورة أ

الإجمالي . مليار يورو، وظل الدخل القومي الإجمالي في حدود . مليار يورو.

تجـدر الإشـارة إلى أنـه بعـد اسـتلهام الفكـرة مـن مـؤشر السـعادة القوميـة الإجماليـة في بوتـان، أصـدرت
الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا سنة  يدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ تدابير التنمية التي
يـر عـن السـعادة العالميـة، تشمـل السـعادة والرفاهيـة. بعـد ذلـك بعـام، نـشرت الأمـم المتحـدة أول تقر
وهو علامة بارزة في تحليل السعادة الذاتية على نطاق عالمي. في هذا السياق، غالبا ما تتصدر دول
يــا أو يــة إفريقيــا الوســطى أو سور الشمــال، وهولنــدا وكنــدا القائمــة، في حين أن بورونــدي أو جمهور

اليمن غالبا ما تكون من بين الأقل سعادة.

يرهــا الخاصــة حــول مــؤشر التقــدم مــن جانبهــا، تنــشر ولايــات ميريلانــد ويوتــا وهــاواي الأمريكيــة تقار
الحقيقــي. يقــدر هــذا المــؤشر القيمــة الاقتصاديــة، الإيجابيــة والســلبية، للعوامــل الاجتماعيــة والبيئيــة.
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وعلى عكس الناتج المحلي الإجمالي، فإن مؤشر التقدم الحقيقي يمثل الخدمات التي ليس لها قيمة
نقدية تزيد الرفاهية، مثل العمل التطوعي والمنزلي، وكذلك رأس المال الطبيعي، مثل الموارد البحرية
والغابــات، والطاقــة. يأخــذ هــذا المــؤشر في الاعتبــار أيضــا عــدم المســاواة وتكلفــة الجريمــة والطلاق أو
فقدان وقت الفراغ، بالإضافة إلى الآثار السلبية للنمو مثل التدهور البيئي أو الضرر بالصحة. بهذه
يادة الناتج المحلي الإجمالي وليس ية والجرائم أو قطع الأمازون إلى ز الطريقة، تؤدي الاختناقات المرور

مؤشر التقدم الحقيقي.

ما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي
إذا كــان كــل مــؤشر يســلط الضــوء علــى شيء مختلــف، فــإن موقــف البلــدان في ترتيبهــا يختلــف. فقــد
احتلــت أوروغــواي المرتبــة  في قائمــة البلــدان ذات أعلــى نــاتج محلــي إجمــالي ســنة ، لكنهــا
احتلـت المرتبـة  في مـؤشر التنميـة البشريـة سـنة  وفي المركـز  في ترتيـب السـعادة العـالمي في
ســنتي  و. في المقابــل، تقــع الولايــات المتحــدة، رائــدة العــالم في النــاتج المحلــي الإجمــالي، في
المرتبــة  و  مــن مــؤشر التنميــة البشريــة والســعادة علــى التــوالي. مــع اســتمرار نمــو النــاتج المحلــي
الإجمالي للولايات المتحدة، ازداد التفاوت الاقتصادي ومعدل الانتحار، كما زاد مستوى التوتر والقلق
والغضــب لــدى الأمــريكيين بشكــل كــبير في العقــد المــاضي. ولكــن إذا اقتصرت التحليلات علــى النــاتج

المحلي الإجمالي وحده، فسيبدو أن كل شيء يسير على ما يرام.

بشكـل عـام، فـإن هـذه الأدوات ليسـت سـوى بعـض مـن العديـد مـن الأدوات الـتي وقـع اقتراحهـا في
السنوات الأخيرة للتغلب على قيود الناتج المحلي الإجمالي. وفي حين أن جميعهم لديهم مشاكل، إلا
أنه لديهم أيضا شيء واحد مشترك الذي يتمثل في وضع الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية
في المقدمــة ويتســاءلون مــاذا يمكــن أن يكــون النمــو الاقتصــادي دون الرفاهيــة. لا شيء مــن هــذه
المؤشرات معصوم عن الخطأ، ولا ينبغي أن يتخذها السياسيون أو الاقتصاديون أو المنظمات الدولية
كمقيـاس وحيـد. علـى العكـس مـن ذلـك، فـإن الـشيء الأكـثر فائـدة هـو بلا شـك اتخـاذ عـدة مـؤشرات

تكمل بعضها البعض، ومن بينها الناتج المحلي الإجمالي.
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